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 Ôڑ  كج يح
 

 جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  فعن ،يقرأ بها في صلاة العشاء صلى الله عليه وسلملنبي وكان ا ،يَّةكـالمَ رِوَالسُّ نَمِ ،                          

◙،  
ِ
 » صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللََّّ

ِ
مََء ُ فِِ الظُّهْرِ وَالْعَصِْْ باِلسَّ  ،{1:الطارق} [ٻ ٻ]كَانَ يَقْرَأ

وَرِ  ،{1:البروج} [ٻ ٻ ٻ ٱ]  ◙معاذ بن جبل  صلى الله عليه وسلموأمر  ،(1)«وَنحَْوِهَِِا مِنَ السُّ

 [ڳ ڳ ڳ ڳ] اقْرَأْ سُورَةَ  ؟يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنتَْ » :قائلًا  ،صلاة العشاءأيضًا أن يقرأ بها في 

 .(2)«{1:البروج} [ٻ ٻ ٻ ٱ]وَ  ،{1:الأعلى} [ڻ ڻ ڻ ڻ ں]وَ  ،{1:الليل}

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-11] 

 

 

 

 

ذات المنازل  :أَيْ  [ٻ ٻ] ،بالسماء العالية  الله أقسم [ٱ] :قال تعالى

 :كما قال تعالى ،بأنها النجوم :وقيل ،بأن البروج هي منازل الشمس والقمر :وقيل ،والنجوم السيارة

 ڳ ڳ] :وقال ،{11:الحجر} [پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

أيضًا باليوم الموعود   الله وأقسم [پ ٻ] .{11:الفرقان} [ڱ ڱ ڱ ڳ

 .عليموأقسم به لأنه يوم عظيم فيه من الأهوال ما الله به  ،لأنه آت لا محاله ؛وهو يوم القيامة

يوم  :والمشهود ،صلى الله عليه وسلممحمد  :الشاهد :وقيل ،يوم عرفة :[پ] ،يوم الجمعة [پ]

الْْكَْثَرُونَ عَلََ أَنَّ  :قَالَ الْبَغَوِيُّ  ،هو مخلوقاته :والمشهود ،هو الله :وقيل بأن الشاهد ،القيامة

اهِدَ    .اهـ .(3)يَوْمُ عَرَفَةَ  :وَالَْْشْهُودُ  ،يَوْمُ الْْمُُعَةِ  :الشَّ

عَنْ أَبِِ  «مسند أحمد»وفِ  ،والمشهود ما كان بالشاهد ظ عام حيث أقسم الله وهو لف

اهِدُ » :[3:البروج] [پ پ] :قَالَ فِِ هَذِهِ الْْيَةِ  ،◙ هُرَيْرَةَ   ،يَوْمَ الْْمُُعَةِ  :الشَّ
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 .(1)«يَوْمَ الْقِياَمَةِ  :وَالَْْوْعُودُ  ،يَوْمَ عَرَفَةَ  :وَالَْْشْهُودُ 

الكفار الذين خدوا الأخاديد في الأرض  :أَيْ  [ڀ ڀ]هلك لعن وأ :أَيْ  [ڀ]

وقد اختلفوا في أصحاب الأخدود فقيل  ،لإحراق المؤمنين وامتهانهم ؛وأضرموا فيها النيران

وقيل بأنهم قوم من  ،بأنهم قوم من فارس أراد ملكهم أن يحل المحارم فأبى علماءهم فأحرقهم

 صلى الله عليه وسلما عن النبي ومن أصرح ما جاء في ذلك مرفوعً  ،لكوقيل غير ذ ،وقيل قوم من اليمن ،الحبشة

  :(2)عند مسلم ◙ صُهَيبْ  حديث 
ِ

 ،كَانَ مَلكٌِ فيِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللََّّ

تُ  :فَلَماَّ كَبِرَ قَالَ للِْمَلكِِ  ،وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ  حْرَ فَابْعَثْ إلَََِّ غُلَامًا أُعَلي  ،إنِِّي قَدْ كَبِرْ فَبَعَثَ إلَِيهِْ  .مْهُ السي

 أَتىَ إذَِا فَكَانَ  ،فَأَعْجَبَهُ  ،كَلَامَهُ  وَسَمِعَ  إلَِيهِْ  فَقَعَدَ  ،بٌ رَاهِ  فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إذَِا سَلَكَ  ،غُلَامًا يُعَليمُهُ 

احِرَ  هِبِ  مَرَّ  السَّ ا احِرَ  أَتىَ فَإِذَا ،إلَِيهِْ  وَقَعَدَ  باِلرَّ بَهُ  السَّ هِبِ  إلَِى  ذَلكَِ  فَشَكَا ،ضَرَ ا إذَِا  :فَقَالَ  ،الرَّ

احِرَ فَقُلْ  احِرُ  :وَإذَِا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ  .حَبَسَنيِ أَهْلِ  :خَشِيتَ السَّ فَبَينْمََا هُوَ كَذَلكَِ  .حَبَسَنيِ السَّ

ةٍ عَظيِمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ  احِرُ أَفْضَلُ أَمِ الْيوَْمَ  :فَقَالَ  ،إذِْ أَتىَ عَلََ دَابَّ هِبُ  أَعْلَمُ آلسَّ ا  ؟أَفْضَلُ  الرَّ

هِبِ  اللَّهُمَّ إنِْ كَانَ أَمْرُ  :فَقَالَ  ،حَجَرًا  فَأَخَذَ  ا احِرِ  أَمْرِ  مِنْ  إلَِيكَْ  أَحَبَّ  الرَّ ةَ  هَذِهِ  فَاقْتُلْ  السَّ ابَّ  ،الدَّ

اهِبَ  فَأَتىَ ،النَّاسُ  وَمَضَ  فَقَتَلَهَا فَرَمَاهَا .النَّاسُ  يَمْضَِ  حَتَّى هُ  الرَّ هِبُ  لَهُ  فَقَالَ  ،فَأَخْبَرَ ا  أَيْ  :الرَّ

 .فَإِنِ ابْتُليِتَ فَلَا تَدُلَّ عَلََّ  ،وَإنَِّكَ سَتُبْتَلََ  ،قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى ،لُ مِنييأَفْضَ  الْيوَْمَ  أَنتَْ  ،بُنيََّ 

ئُ الْأكَْمَهَ وَالْأَ    ،برَْصَ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِ
ِ
فَسَمِعَ جَليِسٌ للِْمَلكِِ  ،وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائرِِ الْأدَْوَاء

إنِِّي لَا أَشْفِي  :فَقَالَ  .إنِْ أَنتَْ شَفَيْتَنيِ ،مَا هَاهُناَ لَكَ أَجْْعَُ  :فَقَالَ  ،فَأَتاَهُ بِهدََايَا كَثيَِرةٍ  ،كَانَ قَدْ عَمِيَ 

ُ  ،أَحَدًا َ فَشَفَاكَ  ،إنَِّمَا يَشْفِي اللََّّ  دَعَوْتُ اللََّّ
ِ

ُ  .فَإِنْ أَنتَْ آمَنتَْ باِللََّّ  فَشَفَاهُ اللََّّ
ِ

فَأَتىَ الْمَلكَِ  ،فَآمَنَ باِللََّّ

كَ  :فَقَالَ لَهُ الْمَلكُِ  ،فَجَلَسَ إلَِيهِْ كَمَا كَانَ يََْلسُِ  وَلَكَ رَبٌّ  :قَالَ  .رَبّي  :قَالَ  ؟مَنْ رَدَّ عَلَيكَْ بَصَََ

ُ  :قَالَ  ؟غَيْرِي بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلََ الْغُلَامِ  .رَبّي وَرَبُّكَ اللََّّ فَقَالَ لَهُ  ،فَجِيءَ باِلْغُلَامِ  ،فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذي

ئُ الْأكَْمَهَ وَالْأبَرَْصَ  ،أَيْ بُنيََّ  :الْمَلكُِ  إنِِّي لَا  :لَ فَقَا .وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ  ،قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِ

 ُ بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلََ  .أَشْفِي أَحَدًا إنَِّمَا يَشْفِي اللََّّ هِبِ  فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذي ا هِبِ  فَجِيءَ  ،الرَّ ا  فَقِيلَ  ،باِلرَّ

ئشَْارِ  .ارْجِعْ عَنْ ديِنكَِ  :لَهُ 
ِ
ئشَْارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِ  ،فَأَبىَ فَدَعَا باِلْم

ِ
هُ فَوَضَعَ الْم اهُ  ،هِ فَشَقَّ  ،حَتَّى وَقَعَ شِقَّ

هُ بهِِ  ،فَأَبىَ .ارْجِعْ عَنْ ديِنكَِ  :فَقِيلَ لَهُ  ،ثُمَّ جِيءَ بجَِليِسِ الْمَلكِِ  ئشَْارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّ
ِ
 ،فَوَضَعَ الْم

اهُ   ،فَدَفَعَهُ إلَِى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابهِِ  ،فَأَبىَ .كَ ارْجِعْ عَنْ ديِنِ  :ثُمَّ جِيءَ باِلْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ  ،حَتَّى وَقَعَ شِقَّ

فَإِنْ رَجَعَ عَنْ ديِنهِِ وَإلِاَّ  ،فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ  ،فَاصْعَدُوا بهِِ الْجبََلَ  ،اذْهَبوُا بهِِ إلَِى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا :فَقَالَ 
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 ،فَرَجَفَ بِهمُِ الْجبََلُ  .اللَّهُمَّ اكْفِنيِهِمْ بمَِا شِئتَْ  :فَقَالَ  ،لَ فَصَعِدُوا بهِِ الْجبََ  ،فَذَهَبوُا بهِِ  .فَاطْرَحُوهُ 

ُ  :قَالَ  ؟مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ  :فَقَالَ لَهُ الْمَلكُِ  ،وَجَاءَ يَمْشِِ إلَِى الْمَلكِِ  ،فَسَقَطُوا  فَدَفَعَهُ إلَِى  .كَفَانيِهِمُ اللََّّ

طُوا  ،قُرْقُورٍ  فَاحْْلُِوهُ فِي  ،بوُا بهِِ اذْهَ  :فَقَالَ  ،نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابهِِ  وَإلِاَّ  ،ديِنهِِ  عَنْ  رَجَعَ  فَإِنْ  ،الْبَحْرَ  بهِِ  فَتَوَسَّ

فِينةَُ  .اللَّهُمَّ اكْفِنيِهِمْ بمَِا شِئتَْ  :فَذَهَبوُا بهِِ فَقَالَ  .فَاقْذِفُوهُ  فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِِ إلَِى  ،فَانْكَفَأَتْ بِهمُِ السَّ

ُ  :قَالَ  ؟مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ  :فَقَالَ لَهُ الْمَلكُِ  ،لكِِ المَْ  إنَِّكَ لَسْتَ بقَِاتلِِ  :فَقَالَ للِْمَلكِِ  .كَفَانيِهِمُ اللََّّ

ثُمَّ  ،وَتَصْلُبُنيِ عَلََ جِذْعٍ  ،تََمَْعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ  :قَالَ  ؟وَمَا هُوَ  :قَالَ  .حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بهِِ 

هْمَ فِي كَبدِِ الْقَوْسِ  ،خُذْ سَهْمًا مِنْ كنِاَنَتيِ  رَبي الْغُلَامِ  :ثُمَّ قُلْ  ،ثُمَّ ضَعِ السَّ
ِ

 ،ثُمَّ ارْمِنيِ ،باِسْمِ اللََّّ

أَخَذَ سَهْمًا مِنْ  ثُمَّ  ،وَصَلَبَهُ عَلََ جِذْعٍ  ،فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ  .فَإِنَّكَ إذَِا فَعَلْتَ ذَلكَِ قَتَلْتَنيِ

هْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ  ،كنِاَنَتهِِ   رَبي الْغُلَامِ  :ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ وَضَعَ السَّ
ِ

هْمُ فِي  .باِسْمِ اللََّّ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّ

هْمِ  ،فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ  ،صُدْغِهِ  آمَنَّا برَِبي  ،نَّا برَِبي الْغُلَامِ آمَ  :فَقَالَ النَّاسُ  ،فَمَاتَ  ،فِي مَوْضِعِ السَّ

 نَزَلَ بكَِ حَذَرُكَ  ،أَرَأَيتَْ مَا كُنتَْ تََذَْرُ  :فَقِيلَ لَهُ  ،فَأُتَِِ الْمَلكُِ  .آمَنَّا برَِبي الْغُلَامِ  ،الْغُلَامِ 
ِ

 ،قَدْ وَاللََّّ

هِ  فِي  فَأَمَرَ باِلْأخُْدُودِ  .قَدْ آمَنَ النَّاسُ  كَكِ  أَفْوَا تْ فَ  السي مَ  ،خُدَّ  يَرْجِعْ  لَْ  مَنْ  :وَقَالَ  ،النييَرانَ  وَأَضْرَ

َةٌ وَمَعَهَا صَبيٌِّ لََاَ .اقْتَحِمْ  :قيِلَ لَهُ  أَوْ  ،فيِهَا فَأَحْْوُهُ  ديِنهِِ  عَنْ  فَتَقَاعَسَتْ أَنْ  ،فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأ

هِ ا :فَقَالَ لََاَ الْغُلَامُ  ،تَقَعَ فيِهَا ييَا أُمَّ  .«فَإِنَّكِ عَلََ الْحقَي  ،صْبِرِ

وهذا  ،النار التي أضرموها والتهبت نيرانها وألقوا فيها الناس أحياء :أَيْ  [ٺ ٺ ٺ]

يرصدون  ؛أن الكفار كانوا قاعدين علَ هذه النار :أَيْ  [ٹ ٿ ٿ ٿ] ،وظلم عظيم ،منظر فضيع

 .ذا من أبشع الأحوالوه ،ومن ارتد عن دينه تركوه ،عذاب الناس ويلقون من تردد فيها

أنهم مطلعون علَ هذا الحال ويرقبون عذاب  :أَيْ  [ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]

 .وهم في فعلهم بالمؤمنين حضور لَذا لموقف ،ومعناها أيضًا حضور ،المؤمنين

 من يكن ل [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :ما نقموا من المؤمنين :أَيْ  [ڦ ڦ ڦ]

 آمنوا  أنهم إلا ،يقتلوا  أن يستوجب ما ولا ،عرض انتهاك ولا ،طريق قطع ولا ،نفس قتل المؤمنين

وعموم هذه الآية ينطبق علَ كل من حارب حْلة دين الله وقتلهم أو  ،ديناً وبالإسلام ربًا بالله

 .إلا أنهم اعتقدوا الحق ودعوا إليه ؛ولا لجرم حصلوه ،لا لذنب اقترفوه ،قاتلهم

الله العزيز  :أَيْ  [ڃ] ،والمكارم بالمحامد المتصفِ  [ڃ] العزة ذي [ڃ]

 ولكنه مطلع [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] بينهما وما [ڇ چ چ چ چ]الحميد 

 گ ک ک ک ک ڑ] :كما قال تعالى ،يمل للظال حتى إذا أخذه ل يفلته ▐
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فهو عال بالعال  ،الشهيد ▐ومن أسمائه  ،{101:هود} [ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 الحاضر المطلع وهو {9:الرعد} [ڑ ڑ ژ] :كما قال تعالى ،المشهود وغير المشهود

فيبصَها ويعلم  ،في الليلة الظلماء علَ حجرة سوداء نملة سوداء تسير ،ي لا يغيب عنه شيءالذ

 .لا تخفى عليه خافية ،حالَا

 والرد بالتحريق [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] :متوعدًا أهل الإجرام جل جلالهثم قال 

يُّ  ،العظيم الأمر هذا من [ڑ ژ ژ] دينهم عن رُوا إلَِى هَذَا الْكَرَمِ انْظُ  :قَالَ الْحسََنُ الْبَصِْْ

حْمةَِ  ،وَالْْوُدِ   .(1)▐قَتَلُوا أَوْليِاَءَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلَِى التَّوْبَةِ وَالرَّ

فإن من تاب  ،والله إن في هذا دلالة علَ عظم التوبة لأنها مكفرة للذنوب والمعاصي والسيئات

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] : كما قال ،إلى الله تاب الله عليه وأبدل سيئاته حسنات

وقد أحرقوا  ،{00:الفرقان} [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .فأخبر أنهم لو تابوا تاب عليهم وارتفعت عنهم المطالبة والمؤاخذة ،المؤمنين وعذبوهم ونكلوا بهم

وذلك أن  [گ ک ک ک ک]من مات علَ كفره وعناده وظلمه  :أَيْ  [ڑ]

ءً ولا  ،الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان رقون فإنهم أحرقوا المؤمنين بنار ضعيفة ويُح  ؛سوا

 :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،◙أَبِِ هُرَيْرَةَ ففي حديث  ،بنار قوية تزيد عليها بتسعة وستين جزءًا

 إنِْ كَانَتْ لَكَافيَِةً وَا :قَالُوا  «مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ  ،نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتيِ يُوقدُِ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبعِْيَن جُزْءًا»
ِ
 ،للَّ

 قَالَ 
ِ
لتَْ عَلَيهَْا بتِسِْعَة  وَسِتِّيَن جُزْءًا» :يَا رَسُولَ الله اَ فضُِّ هَا ،فَإنََِّّ  .(2)«كُلُّهَا مِثلُْ حَرِّ

[ :11-22] 

 

 

 

 

 بالله آمنوا  الذين إن [ڳ گ گ] :ا عن حال المؤمنين في الآخرةمخبرً  ثم قال الله 

 ڳ]العمل الصالح في أنفسهم  التزموا  [ڳ ڳ] بجوارحهم دواوانقا ،بقلوبهم

 ڱ ڱ ڱ] وقصور عالية رفيعة ،فلهم بساتين عظيمة ،جْع جنة وهذا وعد عظيم [ڱ

                                                             
 (.3/49) «تفسير ابن كثير» (1)

 (.2893) أخرجه مسلم (2)

 ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ] 

 ۆ ۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ے ے   ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ

 ئە ئا ئا ى   ى ې ې ې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ   ۆ

 [ئې ئۈ ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو   ئە
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 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :كما قال تعالى المصفى والعسل والماء واللبن الخمر أنهار [ں ں

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ،{11:محمد} [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 يَا» :له يقال الجنة أدخل إذا المؤمن فإن ،فوز بعده ليس الذي الفوز هو هذا [ڻ ڻ ڻ]

ةٌ  بكَِ  مَرَّ  هَلْ  ؟قَطُّ  بُؤْسًا رَأَيتَْ  هَلْ  ،آدَمَ  ابْنَ    لَ  :فَيقَُولُ  ؟قَطُّ  شِدَّ
ِ
ِِّ وَاللََّّ  ،مَا مَرَّ بِِ بُؤْسٌ قَطُّ  ، يَا رَ

ةً قَطُّ وَلَ  ينسى كل ما نزل به من ظلم وقهر وعذاب وشدة وضيق  ،ينسى كل شيء ،« رَأَيتُْ شِدَّ

ةٌ  هَلْ مَرَّ بكَِ » ،حال يَا » :وهكذا الكافر إذا أغمس غمسة في النار قال الله له «لَ  :فَيقَُولُ  ؟قَطُّ  شِدَّ

  لَ  ،فَيقَُولُ  ؟قَطُّ  يمٌ نَعِ  بكَِ  مَرَّ  هَلْ  ؟هَلْ رَأَيتَْ خَيْرًا قَطُّ  ،ابْنَ آدَمَ 
ِ
ِِّ  يَا وَاللََّّ  :وقال تعالى ،(1)«رَ

آل } [ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ]

 .منازل يسلمون فيها من كل آفة وبليه {11:النبأ} [ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقال ،{181:عمران

 الله بطش إن [ہ ہ ۀ ۀ] :متوعدا للكفار في كل زمن وحين ثم قال الله 

إلا  [ہ]والمحاربين لأوليائه من رسله ومن دونهم  ،فين لدينه وشرعهوانتقامه للمخال

 ڳ ڳ گ          گ گ گ ک ک ک ک ڑ]أنه يمل للظال حتى إذا أخذه ل يفلته 

 .{101:هود} [ڱ ڳ ڳ

النشأة  [ھ]الخلق من العدم  [ھ ھ]من قوته وقدرته  الرب  :أَيْ  [ہ]

 .{11:طه} [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :كما قال تعالى ،الآخرة يوم القيامة

 والمحب أوليائه من المحبوب [ۓ] المؤمنين عباده عن العافي المتجاوز [ے ے]

 ،{15:المائدة} [ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ] :قال تعالى ، المحبةصافي هو الود فإن ،لأوليائه

 .{90:هود} [ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

فكل من  ،لَميدل علَ تَاوز الله عن أوليائه ومحبته  ؛الرحيم والغفور باسم السمواقتران هذا 

 قَالَ  :قَالَ  ◙ مَالكٍِ  بْنُ  أَنسَُ  فعن ،تاب إلى الله وغفرت ذنوبه كان محبوبًا عند الله 

  رَسُولُ 
ِ

ُِ إلَِيهِْ مِنْ أحََدِكُمْ كَانَ عَلََ رَاحِلَتهِِ بأِرَْضِ فلَََة  » :صلى الله عليه وسلم اللََّّ ُ أشََدُّ فرََحًا بتِوَْبَةِ عَبدِْهِ حِيَن يَتوُ  ،لَلََّّ

بُهُ فَانْفَلَتَ  ا  ،فَاضْطجََعَ فِِ ظلِِّهَا قدَْ أَيسَِ مِنْ رَاحِلَتهِِ  ،فأَتَىَ شَجَرَةً  ،فَأيَسَِ مِنهَْا ،تْ مِنهُْ وَعَلَيهَْا طعََامُهُ وَشَََ

ةِ الْفَرَحِ  ،فأَخََذَ بخِِطَامِهَا ،فَبَينْاَ هُوَ كَذَلكَِ إذَِا هُوَ بِِاَ قَائمَِةً عِندَْهُ   وَأَناَ عَبدِْي أَنتَْ  اللَّهُمَّ  :ثُمَّ قاَلَ مِنْ شِدَّ

                                                             
 ◙. عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكِ   (،2813) أخرجه مسلم (1)
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ةِ  مِنْ  أَخْطَأَ  .رَبُّكَ   .(1)«الْفَرَحِ  شِدَّ

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی] :كما قال تعالى ،أنه يدافع عنهم :ومن وده لأوليائه 

 .{18:الحج} [بي بى بم بخ بح

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] :كما قال ،أنه يهديهم ويثبتهم :ومن وده لَم 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .{11:المائدة} [ڳ ڳ

 هُ وَبَ  ،بهِِ  يَسْمَعُ  الَّذِي سَمْعَهُ  كُنتُْ  فَإذَِا أَحْبَبْتهُُ »أن يوفقهم لكل خير  :ومن وده لأوليائه صََْ

اسْتعََاذَنِِ  وَلَئنِِ  ،وَإنِْ سَألََنيِ لَْعُْطيِنََّهُ  ،وَرِجْلَهُ الَّتيِ يَمْشِِ بِِاَ ،وَيَدَهُ الَّتيِ يَبطْشُِ بِِاَ ،الَّذِي يُبصُِْْ بهِِ 

 .(2)«لَْعُِيذَنَّهُ 

 أَنَّ أَباَ  ،رٍوعَمْ  بْنِ  عَائِذِ  فعَنْ  ،أنه يغضب لغضبهم ويرضى لرضاهم :ومن وده لأوليائه

 مِنْ عُنقُِ  :فَقَالُوا  ،وَبلَِالٍ فِي نَفَرٍ  ،وَصُهَيْبٍ  ،سُفْياَنَ أَتىَ عَلََ سَلْمَانَ 
ِ

 مَا أَخَذَتْ سُيوُفُ اللََّّ
ِ

وَاللََّّ

 مَأْخَذَهَاعَ 
ِ

 صلى الله عليه وسلمفَأَتىَ النَّبيَِّ  ؟أَتقَُولُونَ هَذَا لشَِيخِْ قُرَيْشٍ وَسَييدِهِمْ  :فَقَالَ أَبوُ بَكْرٍ  :قَالَ  .دُوي اللََّّ

هُ   أَبوُ أَتاَهُمْ فَ  .«رَبَّكَ  أَغْضَبتَْ  لَئنِْ كُنتَْ أَغْضَبْتهَُمْ لَقَدْ  ،لَعَلَّكَ أغَْضَبْتهَُمْ  ،يَا أَباَ بَكْر  » :فَقَالَ  ،فَأَخْبَرَ

ُ لَكَ يَا أَخِي ،لَا  :قَالُوا  ؟أَغْضَبْتُكُمْ  ،إخِْوَتَاهْ  يَا :فَقَالَ  ،بَكْرٍ   .(3)يَغْفِرُ اللََّّ

 وأعظم ما يكرمون به أنهم يرزقون الرؤية إلى  ،ووده لأوليائه ظاهر في حركاتهم وسكناتهم

 .وجهه يوم القيامة

أنه الغفور  ة والإعادة أتى بالإخباراءعلَ البدوأخبر عن قدرته  ،فلما أخبر عن شدة بطشه

بالكافرين والمحاربين  وإنما يبطش الله  ،من رحْة الله حتى لا يقع المسلم في القنوط ؛الودود

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ] :كما قال تعالى ،لدينه وشرعه

 .{50:العنكبوت} [ٿ ٿ ٺ ٺ] :وقال ،{19:الكهف} [ئا

وذكره  ،أن الله هو صاحب العرش :أَيْ  [ڭ ڭ ڭ] :ثم وصف نفسه الْقدسة بقوله

فهو  ،▐وعليه استوى الرب الأعلَ  ،أعلَ المخلوقات وأعظمها فهو ،لشرفه ؛دون غيره

 .عرش كريم عظيم واسع

                                                             
 (.2393) أخرجه مسلم (1)

 ◙. عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  (،3012) أخرجه البخاري (2)

 (.2019) أخرجه مسلم (3)
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 .أنه الواسع المعظم الممجد :أي ، لله وصف هذا [ڭ]

مَا » :قَالَ  ،مَُُاهِد  عَنْ  وفي الأثر ،أن العرش واسع :أَيْ  [الَْجِيدِ  ڭ ڭ] فيالجر  :وعلَ قراءة

مَوَاتُ وَالْْرَْضُ فِِ الْكُرْسِِّ  فالعرش مخلوق عظيم  (1)«إلَِّ بمَِنزِْلَةِ حَلْقَة  مُلْقَاة  فِِ أَرْض  فَلََة   ،السَّ

 وَبحَِمْدِهِ » :المؤمن وكان من دعاء ؛واسع
ِ
مِدَادَ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَ  ،سُبحَْانَ الله

 .في هذا الموطن صلى الله عليه وسلمفلو كان شيئاً أثقل من العرش لذكره النبي  .(2)«كَلمََِتهِِ 

 :كما قال تعالى ،أن الله يفعل ما يشاء وهذه صيغة مبالغة من الفعل :أَيْ  [ۆ ۇ ۇ] 

 ،{55:فاطر} [خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح]

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا] :وقال ،{11:الأنبياء} [ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو] :وقال

وفي  ،ويمنع من شاء ،من شاء ،▐فيرزق  ،{81:يس} [ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

ا أَعْطَيتَْ » :الحديث َ
ِ
ا مَنعَْتَ ،اللَّهُمَّ لَ مَانعَِ لِ َ

ِ
 .(3)«وَلَ مُعْطيَِ لِ

 ،فهو يغضب ذه الآية أهل العلم علَ إثبات الصفات الفعلية لله بهيستدل و

وهذه الآية من العموم الدال  ،▐ومن شاء  ،وكيف شاء ،ويحب متى شاء ،ويرضى

 ،فإن العاجز عن بعض الأعمال عنده نقص بقدر عجزه ،بكل كمال علَ وصف الله 

أما الله  ؛لكنه لا يستطيع أن يفعل كل ما يريد لضعفه ،فتجد أن الإنسان يستطيع أن يفعل شيئًا

وثمود  ،ا بالريحأهلك عادً  ،أراد أن يهلك أمة أهلكها ،فعال لما يريد - فله المثل الأعلَ -

أراد أن  ،فلا يعجزه شيء ،وقريش بالقتل ،حروفرعون بالب .وقوم لوط بالخسف ،بالصيحة

ويوم القيامة يريد أن يبدل الأرض غير الأرض  ،يخلق السماوات والأراضين خلقها

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] :كما قال تعالى ،والسموات يبدلَا

 ئا ى ى ې ې] :قالو ،{105:الأنبياء} [چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .{10:الزمر} [ئې

 جاءك هل [ۋ ۇٴ ۈ ۈ] :واعدًا له بالنصَ والظفرو مسلياً له صلى الله عليه وسلمثم قال لمحمد 

 لشدة ؛ذكره [ۅ] ،وأمره الله شرع علَ تمردوا الذين ،الأمة هذه سبقوا  الذين الجنود خبر

                                                             
وابن أبِ  (،903) «السنة»وعبد الله بن أحمد فِ (، 833) «الْسمَء والصفات»والبيهقي فِ (، 920) أخرجه بن منصور (1)

 .وغيرهم(، 11183) «التفسير»حاتم فِ 

 .▲ عَنْ جُوَيْرِيَةَ  (،2323) أخرجه مسلم (2)

 ◙. بْنِ شُعْبَةَ  عَنْ الْْغُِيَرةَ  (،043) ومسلم (،899)البخاري  ،متفق عليه (3)
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 الإله أنه وادعى {15:ازعاتالن} [چ چ چ ڃ ڃ] الأعلَ الرب أنه زعم أنه إذ غطرسته

 ،الناس يراه حتى ؛مكان علَ وأُصعد أغرقه حيث بعده لمن آية وجعله ، الله فقصمه المعبود

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] :كمَ قال تعالى

ول الناس إنه حتى لا يق ؛السبب أن فرعون حين مات أظهر :قال العلماء ،{91:يونس} [ک

أما ما يقوله كثير من الناس من أن جثة فرعون ما  ،الله آية ظاهرة لمن معهفجعله  ،الرب وإنما اختفى

قوم صالح  [ۅ] ،تزال موجودة الآن هذا كلام ليس عليه دليل وإنما الآية متعلقة بذلك الوقت

 .ويمتدون إلى شمال الجزيرة ،الذين عقروا الناقة وكان مقرهم في حضرموت

 الآيات تهماءج مهما كفروا الذين أنَّ  وهذا خبٌر من الله [ې ې ې ې ۉ] :ثم قال

 .إلا أنهم في تكذيب لخبر ربهم ولدعوة رسولَم ،البينات والدلائل

 القيامة يوم عليها ويَازيهم ،لَم فيحفظها عليه هم ما يعلم ،يفوتونه لا [ئە ئا ئا ى]

لا يستطيعون  {19:البقرة} [ڇ چ چ چ] :كما قال تعالى ،أهلكهم يهلكهم أن أراد وإذا

رًام  .يمل للظال حتى إذا أخذه ل يفلته ▐ولكنه  ،ولا يستطيعون لبطشه دفعًا ،نه فرا

 ،أن هذا القرآن الذي بين أيديكم مقروء مجيد واسع في أحكامه :أَيْ  [ئۇ ئۇ ئو ئو]

لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من  ؛وممدوح ومحمود ،وواسع في مواعظه وواسع في علومه

 .وهو محفوظ وكريم ،لفهبين يديه ولا من خ

وقيل بأنه أيضًا مكتوب في اللوح المحفوظ الذي حُفظ عن عبث  ،قيل ذكره [ئۈ ئۈ ئۆ]

اكتب ما كان وما يكون إلى قيام  :لما خلق القلم قال فإن الله  ،وعن الزيادة والنقصان ،العابثين

 خَلْ » :¶ ابْنِ عَبَّاس  كمَ جاء فِ حديث  «الساعة
 
ء لَ شََْ ُ الْقَلمَُ إنَِّ أوََّ  :فقََالَ  ،اكْتبُْ  :فقََالَ لَهُ  ،قَهُ اللََّّ

اعَةُ  ،الْقَدَرُ  :فقََالَ  ؟وَمَا أكَْتبُُ   .والله أعلم ،(1)«فجََرَى مِنْ ذَلكَِ الْيوَْمِ بمََِ هُوَ كَائنٌِ إلَِى أنَْ تقَُومَ السَّ

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
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 .(3891) «الْستدرك»أخرجه الحاكم فِ  (1)


